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بن أحمد الموسوي الخميني من سلالة  بن مصطفى وح االله الموسويهو آية االله ر
جــد هنــدي نفــاه الإنجليــز مــن كــشمير في بــدايات القــرن التاســع عــشر إلى النجــف 

ثم دعاه أحد وجهاء بلدة خمين الإيرانية للإقامة في بلدته خمين وهو الـسيد . الأشرف
، أثمـر هـذا الـزواج ثـلاث من شقيقة هذا الرجـل) جد أية االله الخميني(أحمد الهندي 

 .ًبنات وولدا اسمه مصطفى هو والد آية االله روح االله الخميني

ً ميلا جنوب ٨٠ في قرية خمين التي تبعد ١٩٠٠ سبتمبر عام ٢٤ولد الخميني في 

ًحيث كان أبوه مـصطفى موسـوي رجـلا مـن رجـال الـدين، وكـان . غربي مدينة قم

 . القرى التي أتوا منهاًآيات االله يكنون دائما بأسماء المدن أو

و يتــضح ممــا ســبق تقــدم عمــر الخمينــي وقــت بدايــة نــشاطه الــسياسي في بدايــة 
فهـو لم يكـن . الستينيات حيث جاوز الستين من عمره وهي مرحلـة عمريـه متقدمـة

واســتمر نــضاله ضــد الــشاه ونظامــه . ًمــن الــشباب، والثــورات عــادة تقــاد بالــشباب
وتقـدم . الثمانين إبان انتصار الثورة الإسـلامية، وهو يناهز ١٩٧٩سنوات حتى عام 

العمر له احترامه عند الشعب الإيراني، ولأن الإيرانيين من المعمرين فهذا التقـدم في 
 .العمر لا يعد نقطة ضعف له بل نقطة لصالحه

كما يقال أنه أصيب . إلا أنه صاحب تقدم العمر للخميني اعتلال صحته العامة
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، وأصـبح لا يـستطيع أن ١٩٧٩بعد عودته إلى مدينة قـم في عـام بأكثر من نوبة قلبية 
 .يركز أكثر من عشرين دقيقة في اللقاء الواحد

ـــــورة  ـــــراني ومفجـــــر الث ـــــشعب الإي ـــــي الأب الروحـــــي لل ـــــبر الخمين يعت
وقـد اسـتطاع عـبر سـنوات طويلـة مـن الـصراع . ومرشدها الأول١٩٧٩الإسلامية

 . كثر ثورية داخل الفكر الشيعيالفكري والسياسي أن يدعم ويقوي اتجاهات أ

إذ كـان قـد جمـع . أو الـسيد الحـاج» حاجي أغـا«وكان يطلق عليه تلاميذه لقب 
ًبين كونه سيدا من سلالة الرسول، وحاجا إلى بيت االله في مكة، وفي زمانه كان الحـج  ً

ًشــيئا فريــدا يميــز صــاحبه ومــسألة الانتــساب إلى رســول االله مــن المــسائل التــي لهــا . ً
ــة ممــا يــضيف إلى شــخص تقــدي ــالي في الثقافــة الإيراني رها في المــذهب الــشيعي وبالت

 . الخميني الكثير من الاحترام والتبجيل

قـام بالتـدريس . والخميني هو أحد رجـال الـدين البـارزين في التـاريخ الإيـراني
ــة ثــم الفقــه  لطــلاب المدرســة الفيــضية بقــسم علــوم الفلــسفة ثــم العلــوم الأخلاقي

ــول ــشيعي فك. والأص ــذهب ال ــدين في الم ــال ال ــة رج ــدين ومكان ــال ال ــن رج ــه م ون
 خاصة عندما يكون من آيات االله العظمـي، - سبق تناولها في الفصل الثاني-مفهومة

حيث المقلدين له في كل مكان مما يجعل تأثيره الديني والسياسي على الجماهـير مـسألة 
 .مؤكدة

التصدي لممارسات الشاه بـل  ولم يكتف بالدروس والخطب التي كان يلقيها في 
ًاستخدم أيضا سـلاح الفتـاوى، ودخـل الخمينـي عـلى هـذا المعـترك مـن بـاب الفقـه 

حاول الخميني في هذه الفتاوى أن يبطل القوانين التي أصـدرتها الحكومـة . السياسي
ــاوى في وجــه  ــا، كــما أشــهر ســلاح الفت ــي تتبعه بواســطة المؤســسات التــشريعية الت

ًوباعتبار الخميني فقيها فقـد كانـت لـه إسـهاماته الخاصـة في . ةالمستعمرين والصهاين
كما كان لديه يقين راسخ بأن الـدين سـيكون القـوة الدافعـة وراء . علم الفقه الشيعي
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 .الثورة وتشكيل الحكومة الإسلامية

ًوفتح باب الفتوى الذي ظل مغلقا على المـسائل . كما ارتبط عنده الوطن بالدين

ــاهللالعباديــة وعلاقــة ا ــة . لنــاس ب وتعــرض لمختلــف القــضايا الــسياسية والاجتماعي
أي علاقــة النــاس بالنــاس، وعلاقــة الــشعب بالحكومــة، والدولــة بالعــالم . والثوريــة
 .وكانت هذه لغة جديدة في الخطاب الديني في قم وفي إيران كلها. الخارجي

لة في الثقافة ًبل إن مظهره من ملبسة ولحيته وعمامته السوداء يقدم رموزا لها دلا
ًبالإضافة إلى تبنيه لغة وألفاظا مستمدة من القرآن مثل المستكبرين . الشيعية الإيرانية

ــة  ــبات الديني ــير في المناس ــع الجماه ــن تجم ــتفادته م ــت، واس ــضعفين والطواغي والمست
ومنحه فقهاء نظام ما بعد الثورة لقب الإمام وهي ظاهرة جديدة في النظـام . الشيعية
 .الشيعي

أ نجمه في الـصعود كقائـد ثـوري مـع محاولـة محمـد رضـا بهلـوي شـاه إيـران بد
فرض نموذج تنموي سياسي وثقافي غربي في بداية الستينيات مما عرف باسـم الثـورة 

لذا نجد البعض يرى أن الثورة الإسلامية الإيرانية . البيضاء أو ثورة الشاه والشعب
ه محمد رضا بهلوي وآيـة االله روح قامت بشكل ما نتاج صراع طويل بين رجلين الشا

. فقد هاجم الخميني هذه السياسات واعتبرها مهـددة للكيـان الإيـراني. االله الخميني
وزادت معارضة الخميني للنظام مع سياسات الامتيازات الخاصة التي بدأ الـشاه في 
 ًمنحها للرعايا الأمريكيين والتي اعتبرها الخميني مهينة، ودلـيلا عـلى خـضوع نظـام

وهكذا نلاحظ أنه منذ الستينيات تبلور . الحكم للقوى الأمريكية وعميلتها إسرائيل
ًالوجه الآخر في شخصية روح االله الخميني وشيئا فشيئا تحـول مـن الـسيد الهـادئ إلى  ً

 . الفقيه الثائر الذي يتحدى الشاه ونظامه السياسي
 

ســات والــرؤى التــي تناولــت أســلوب تفكــير الخمينــي وخطابــه تعــددت الدرا
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فهناك من يرى أن الخميني محنك للغاية، لكنـه أحـادي التفكـير ممـا يقـوده . السياسي
في رده » إن الثورة لم تقم لتزود النـاس بالطعـام«: لتبني مواقف تبدو غريبة مثل قوله

، وتهـيمن عليـه رؤيتـه كـما أنـه يفكـر ويتحـدث بأسـلوب المطلـق. على مسألة البطالة
ولذا رسخ في . لتاريخ الشيعة هيمنة كاملة، فهو لا يمكن أن ينسى قط موقعة صفين

نفسه شك عميق من أي شيء له علاقـة بـالتحكيم أو الحلـول الوسـط، وقـد تـسبب 
ون الخارجيــة ؤعجــزه عــن التوصــل إلى حلــول وســط إلى تعقيــدات عديــدة في الــش

 .أنه يقتنع بسهولة برأي آخر شخص يتحدث إليهكما ذاع عن الخميني . والداخلية

و يرى البعض الآخر أن خطابه السياسي تميـز بالـسلاسة والبـساطة ممـا كـان لـه 
كـما أن الإعـلام الغـربي . الأثر على مشاعر المستمعين ووصول رسـالته بـشكل يـسير

 . كان له الفضل في تسليط الضوء عليه أثناء إقامته في فرنسا

ًأن ثمة اختلافا بين كتابات الخميني ما قبل الثورة وخطبه مـا ويشير البعض إلى 
فبعد إسقاط الشاه ظهر التحول الأيدلوجي من استخدام الإمام الحسين . بعد الثورة

كرمــز للاحتجــاج أمــام الطغيــان إلى ســيدنا عــلي كرمــز للحكومــة البنــاءة ولــسيدنا 
 . كرمز للعالمية)ص(محمد

 الذي اشتمل على محاضراته التـي -خميني وشكل كتاب الحكومة الإسلامية لل
 منهاجـه للتغيـير والإصـلاح للمجتمـع -ألقاها على تلاميذه في الحـوزة الدينيـة بقـم 

وينبغــي الإشــارة إلى أن هــذه الأفكــار بخــصوص الولايــة المطلقــة للفقيــه . الإيــراني
تخـــالف مـــا ســـبق أن طرحـــه مـــن آراء في كتابـــه كـــشف الأسرار الـــذي صـــدر في 

ات حيث إنه ردد في هذا الكتاب مقولات الفكر الشيعي التقليـدي التـي لا الأربعيني
 .مما يعبر عن تطور أفكاره من مرحلة لأخرى. تقبل إلا بالولاية المقيدة للفقيه

ويرى البعض أن الخميني كان يتعمـد أن تكـون تعليماتـه واسـعة وغـير محـددة، 
فهـو . لل مـن زعامتـه وهيبتـهحيث إن أي تقاعس في تنفيذ أحد أوامره أو تجاهلها يق
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كـما . لا يأخذ جانب أي طرف من أطراف الصراع إلا بعد الوصول لطريـق مـسدود
 مثـل قـرارات -أنه لا يهتم بشكل فـردي ومبـاشر إلا بعـدة سياسـات محـددة وقليلـة 

ً بل إن البعض رآه تابعا وليس قائدا للرأي العام فلا يوضـح نوايـاه إلا بعـد -الحرب ً
.  ومشاعر الجماهير العريضة المعـبر عنهـا في المظـاهرات والمـسيراتأن يتحسس اتجاه

ًوعنــد القيــام باتخــاذ القــرار يراعــي دائــما أن يكــون عــلى علــم بكــل شيء وعــن كــل 
شــخص، وعــلى مــساعديه تبــسيط المــشكلة إلى عــدة خيــارات ليختــار مــنهم فيقــوم 

 اتخـذه، فهـو لا يحتـاج ًبالاختيار السريع والحاسم فهو قليلا ما واجه الحيرة أمام قرار
 . إلى اجتماعات واستشارات وما إلى ذلك

ويرتبط أسلوب اتخاذه للقرار بسماته الشخصية السابق تناولها وعلى سـبيل المثـال 
أنه يوجد عدة عوامل ساهمت بشكل ملموس في أن يتجـاوز » مهدي نوربخش«يرى 

كــان أولهــا . ر الإيــرانيآيــة االله الخمينــي الحــدود التــي أقرهــا الإطــار القــانوني للدســتو
الكاريزما التي تميز بها وزعامته للثورة الأمر الذي مهد الطريق بطبيعة الحال إلى تأثيره 

ويرجـع العامـل الثـاني إلى ميـل . المطلق في المجتمـع ومؤسـساته بـما في ذلـك الحكومـة
  إلى إشراكـه خطـوة بخطـوة في كـل- من بين رجال الدين-المدافعين عن ولاية الفقيه 

صغيرة وكبيرة من قرارات البلاد أما العامل الثالث فقد كان هـو الـدور الـذي وجـب 
 .عليه أن يلعبه كوسيط بين الجماعات المختلفة التي تولت حكم البلاد

حيث عارض الخميني أي انقسام واضح داخل النخبة فلقـد عمـل عـلى تحقيـق 
ًالبـا مـا يمـنح دعمـه نوع من الاتفاق حول السياسات العامة وفي حالة الاخـتلاف غ

لمن يبدو الأضعف والنتيجة عدم قدرة أي طرف تحقيق نصر واضح في صراع القـوة 
لقد كان الخميني من خلال دوره غير المؤسسي الملجأ الأخير لكافة القـوى . الداخلي

ولقد استغل الخميني مناخ الرهبـة . السياسية المتصارعة من وصولها لنقطة اللاعودة
زمة والتهديدات الموجهة للثورة واستخدامها لغرض التوحد حول وإستراتيجية الأ
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ًوسهلت سلطة الخميني الروحية ودوره كمرشـد للأمـة مـن أن يلعـب دورا . سلطته
ًواضــحا في مؤســسات مــا بعــد الثــورة وفقــا لنظريــة ولايــة الفقيــه التــي نــص عليهــا  ً

 .هذه المرحلةودوره كحكم بين القوى السياسية يمثل أهم الأدوار في . الدستور
 

 

انحاز الخميني للرأي القائل بعموم ولاية الفقيه عندما أدرك مدى عقم الموقف 
ًالشيعي التقليدي والذي يؤثر العزوف عن العمل الـسياسي انتظـارا للإمـام الغائـب 

النظـام الإيـراني القـائم فلقـد آمـن الخمينـي أن . حتى في مواجهة نظام مستبد وجـائر
وأنـه لا توجـد غـير قـوة العقيـدة التـي يمكنهـا أن . نظام فاسد، وأنه لابد مـن إزالتـه

تسقطه، فاستدعى فكرة عموم ولاية الفقيه من التراث الـشيعي، وطورهـا وأكـسبها 
ًأبعادا سياسية مما جعلها ترتبط باسمه تحديدا ً. 

الحكومـــة «في كتابـــه » الفقيـــهولايـــة «قـــدم الإمـــام الخمينـــي تفـــسيره لمفهـــوم 
ووضح فيه الدوافع الواقعية التي جعلتـه يـدعو للثـورة والخـروج عـلى ، »الإسلامية

وقـد ارتكـزت عـلى . م١٩٦٥وعرض الخمينـي هـذه النظريـة عـام . »الانتظار«مبدأ 
ولية إقامتها تقع على عاتق ئلابد من تشكيل حكومة إسلامية ومس: محورين أساسيين

 .الفقهاء العدول

ًوكان طبيعيا أن يـرد الخمينـي عـلى مقـولات الـداعين إلى انتظـار الإمـام الغائـب 
قـد مـر «: فطرح على مستمعيه في حوزة النجف الأشرف مجموعة من الأسـئلة إذ قـال

على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عـام وقـد تمـر ألـوف الـسنين في طـول 
ًة؟ هل حدد االله عمر الشريعة بمائتي عام مثلا هذه المدة هل تبقى أحكام الإسلام معطل

إن الــذهاب إلى هــذا الــرأي أســوأ في نظــري مــن ) حتــى اختفــاء الإمــام الثــاني عــشر(
في «: وفي موضـع آخـر مـن محاضراتـه عـاد يتـساءل. » ..الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ

ل هـ.. ون الدولة ما هـو الـرأي؟ؤعهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير ش
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َتترك أحكام الإسلام معطلة أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام؟ أم نقول إن الإسلام جاء  ُ
: ليحكم قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك؟ وبوضوح أجاب على الـسؤال

على الفقهـاء العـدول أن يتحينـوا هـم الفـرص وينتهزوهـا مـن أجـل تنظـيم وتـشكيل 
ويـشترط الخمينـي في ، ».رار النظـام العـادلحكومة رشيدة يراد بها تنفيـذ أمـر االله وإقـ

  . العلم بالقانون والفقه الإسلامي، والعدالة:الفقيه الحاكم شرطين رئيسيين

 - إذا وجد-ويفترض لهذا الفقيه العادل، وهو يؤكد ثبوت وعموم ولاية الفقيه
وإذا نهض بـأمر تـشكيل الحكومـة فقيـه . حق إقامة الحكومة الإسلامية وحق الطاعة

 منهم، ووجب على النـاس يليه^  عادل فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان النبي عالم
أن يسمعوا ويطيعوا ويملك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعايـة الـسياسية مـا كـان 

 .يملكه الرسول وأمير المؤمنين علي

كما اعتبر الخميني ولاية الفقيه أمر اعتباري جعله الشرع كما القيم عـلى الـصغار 
فــالقيم عــلى شــعب بــأسره لا تختلــف مهمتــه عــن القــيم عــلى الــصغار إلا مــن ناحيــة 

ويشير الخميني أن قيام الفقيه بالوظائف الشرعية إنـما هـو تنفيـذ لأوامـر االله . الكمية
وهـو إمـام ، النبـي في عـصر الغيبـة» وصي« ونظر الخميني للفقيه باعتباره .وطاعة له

ولا يعــارض الخمينــي .  مــشاكلهم المعــاصرةالمــسلمين وقائــدهم والقــاضي بيــنهم في
الاســـتفادة مـــن أصـــحاب التخصـــصات الأخـــرى في النـــواحي العلميـــة والفنيـــة 

 لكن فيما يتعلق بالأمور السياسية والاجتماعية وإدارة الدولـة .والتطبيقية والتنظيمية
ويـرى الخمينـي أن  .وتحقيق العدل بين الناس فهي من اختـصاصات الفقيـه العـادل

 الإسلام هي حكومة القانون والحاكم هـو االله وحـده وهـو المـشرع لا سـواه حكومة
وهذا ما دفع البعض لوصف الحكومة الإسلامية بأنهـا حكومـة الحـق الإلهـي إلا أنـه 

 .وصفها بأنها حكومة الفقهاء العاملين بالفقه والعاملين بالعدل

لمعروفة فهي وإن والحكومة الإسلامية عند الخميني لا تشبه الأشكال الحكومية ا
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كانت دستورية وليست مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة برأيه إلا أنها في فكـر الخمينـي 
فإذا كان محك الدستورية في النظم القائمة هو التقيد بالنصوص . ًتكتسب معنى خاصا

ًالوضعية التي قد تكون لها روافدها الدينية أحيانا، فإن محك هذه الدستورية في النظام 
 .لامي هو التقيد المطلق بالأوامر الإلهية والسنة النبوية المطهرةالإس
 

ن ولاية الفقيـه هـي ولايـة إحسب وجهة نظر بعض علماء الشيعة المعاصرين، ف
. اعتبارية أي تعتمد على العقل وليس الوحي، لأن الوحي انقطع مع موت الرسـول

ية الإمام لأن الإمام مـزود بلطـف إلهـي، بيـنما الفقيـه مـزود بعلمـه وهي ليست كولا
 .ًوعدالته ونزاهته وسعة تفكيره، وهذا ما يؤكده أيضا الإمام الخميني

وليس الفقهاء هم الذين ابتدعوا لأنفسهم هذه الوظيفة بل االله هـو الـذي حـدد 
ي ذكـر ذلـك في لهم هذا الدور سواء في الآيـات القرآنيـة أو عـلى لـسان الرسـول الـذ

وهذا التعيين الـضمني مـن االله لا يطـال شـخص الفقيـه وهويتـه بـل دوره، . أحاديثه
وبذلك فإن دور الفقيه برأي المفكرين الشيعة المعاصرين هو دور إلهي أي تـم تعيينـه 
من االله أما شخص الفقيه وهويته فهذا من اختصاص الأمة الإسلامية لأنها هي التي 

والنبـي والإمـام معينـان «: كما يقول السيد محمد باقر الصدرتحدد الشخص المناسب 
ًتعيينا شخصيا وأما المرجع فهو معين تعيينا نوعيا -تعالى  -من االله  ًً أي أن الإسـلام . ً

حدد الشروط العامة للمرجع، وترك أمر التعيين والتأكيـد مـن انطبـاق الـشروط إلى 
ًا إلهيـا، والمرجعيـة كتجـسيد في فـرد ًومن هنا كانت المرجعية كخط قرار. الأمة نفسها

 .»ًمعين قرارا من الأمة

 يعــترض بعــض علــماء الــشيعة المعــاصرين عــلى رأي الإمــام الخمينــي في مــسألة 
 وبعـــض هـــؤلاء ممـــن شـــاركوا شـــعب إيـــران ثورتـــه عـــلى الحكـــم .ولايـــة الفقيـــه

عـضهم الإمبراطوري، وكانت لهم مكانتهم البارزة في قيادة الثورة وبعد انتصارها وب
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 .ممن يقيمون خارج إيران وكان لهم موقف واضح في تأييد الثورة وقيادتها

أغلب المراجع الكبار وعلى رأسهم آيات االله شريعت مـداري، في الفريق الأول 
ــشي  ــاني، ومرع ــابي، وكلبايك ــشيرازي، وزنج ــي، وال ــائي، والقم ــاني، والطباطب طلق

ــاع ا ــو ضرورة امتن ــوقفهم ه ــال م ــوئي، وإجم ــي، والخ ــتغال نجف ــن الاش ــاء ع لفقه
بالسياسة، وأن يكونوا معنيين فقط بالدعوة والتربية مع إمكانية توجيـه الـسلطة مـن 
خلال لجنـة إشراف عـلى القـوانين، حيـث لا دور للفقيـه في الحكـم بآيـة صـورة عـلى 
أساس أن الحـاكم العـادل لا يمكـن أن يـبرز بـين ظهـراني الـشيعة إلا بظهـور الإمـام 

أن المبـدأ «:  االله شريعت مداري أحد كبـار علـماء الـشيعة في إيـرانآيةويقرر . الغائب
 هذه هي الجمهوريـة الإسـلامية لأنـه لا .الذي نسعى إليه هو أن يحكم الشعب نفسه

فللــشعب أن ينتخــب ممثليــه للبرلمــان . يجــوز أن يحكــم فــرد واحــد أو طبقــة واحــدة
ة البرلمـان بعـد أن يعينهـا بالاقتراع الحر وكل حكومة تريد أن تحكم لابـد أن تنـال ثقـ

ًوعندما يقر البرلمان القوانين لابد أن يراعى رأي الأكثرية انطلاقا . رئيس الجمهورية

من عدم جواز مخالفة القوانين للإسلام، لأن الأكثرية الساحقة مـن أهـل الـبلاد هـم 
 .»من المسلمين

فقـد كـان ، ومن الفريق الثاني العالم الشيعي المعروف الشيخ محمـد جـواد مغنيـة
فبينما يـرى الخمينـي أن ، »الخميني والدولة الإسلامية«آخر ما نشره قبيل وفاته كتابه 

وكولاية الأئمة المعصومين، يرى الشيخ ) ص(ولاية الفقيه ولاية عامة كولاية النبي 
. مغنية أن ولاية الفقيه أخص وأضيق مـن ولايـة النبـي أو ولايـة الأئمـة المعـصومين

وبـين الولايـة أو » قوامتـه«اولة الخميني للربط بـين ولايـة الفقيـه أوويناقش مغنية مح
القوامــة عــلى القــصر فينتهــي إلى تقريــر أن التفــاوت في المنزلــة يــستدعي التفــاوت في 

ومن هنا كان للمعصوم الولاية على الكبـير والـصغير حتـى المجتهـد . الآثار لا محالة
ًأما المساواة بين الاثنين كما وكيف. العادل ا فلا تستدعي بحال أن تكون ولاية المجتهد ً
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كولاية المعصوم الـذي هـو أولى بـالمؤمنين مـن أنفـسهم حتـى أنفـس المراجـع الكبـار 
وينقل الشيخ مغنية بعض أقـوال علـماء الـشيعة التـي تـذهب إلى عـدم صـحة عمـوم 

لـة  ويـرى أن الدو.ولاية الفقيه ويقصرونها على أمور القضاء والإفتاء في عصر الغيبة
الإسلامية لا تعني سيطرة الشيوخ على الحكم، واحتكارهم لسلطان السياسة، وإنـما 

فكـل مـا . تعني أن الشريعة الإسلامية هي الإطار والمعيار لقوانين الدولة لتـصرفاتها
ومـا ثبـت تعارضـه يحكـم . يتفق وهـذه الـشريعة يجـب تنفيـذه ولا يجـوز الطعـن فيـه

 .ببطلانه وإلغاء آثاره

لخـلاف بـين رأي الخمينـي ورأي غـيره مـن علـماء الـشيعة يرجـع إلى ويبدو أن ا
اختلاف غاية الخميني عن غاية غيره ممن سبقه من علماء الشيعة الـذين قـصروا هـذه 

 حيـث إن اتجـاه الخمينـي إلى هـدف سـياسي محـدد .الولاية على أمور القضاء والإفتاء
السياسي هو إقامة حكومة هذا الهدف . همنذ بدأ حركته المعارضة للشاه ونظام حكم

وكانت العقبـة التـي تقـف . إسلامية ترث حكم الشاه، وتقيم في إيران دولة إسلامية
في وجه هذا الاتجاه وتحول دون تحقيق هذه الغاية عقبة فكريـة تتمثـل في عـدم اقتنـاع 
أتبــاع المــذهب الــشيعي بحكومــة تتــصف بــصفة الإســلامية إلا إذا كــان عــلى رأســها 

 وهذا الإمام في نظرهم لم يعد بعد ويتعين على الشيعة انتظـار عودتـه .مالإمام المعصو
ولم يكن أمام الخميني من سبيل لتخطي هذه العقبة في . ليقوم بأمر الدولة الإسلامية

المذهب الشيعي والفكر السياسي الشيعي إلا تطوير نظرية ولايـة الفقيـه مـن منطلـق 
 .لى الرغم من غيبة الإمام المعصومسياسي يتيح للشيعة إقامة دولة إسلامية ع

 

بن يوسف الجـويني الملقـب بإمـام  االله بن عبد الملك يرى الإمام أبي المعالي عبد
الحرمين أن العلماء هـم في الحقيقـة الـذين يجـب أن يكونـوا حكـام الأمـة إذا لم يوجـد 

 وهو .المحددة في الفقه السياسي الإسلاميشخص يستحق منصب الخلافة بشروطه 
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لا يجعــل العلــماء كــما يفعــل غــيره مــن الفقهــاء ضــمن أهــل الحــل والعقــد بمكــانتهم 
وإنما يجعل الحكم إليهم والحاكم المحتكر لقـوة الـسلطة ، المعروفة في الفقه الإسلامي

ويبدو من ذلك وضوح الشبه بين نظرية ولايـة الفقيـه كـما يعرضـها آيـة االله . تابع لهم
وإذا كان الخميني يرى للفقيـه ولايـة سياسـية . الخميني ومكانة الفقهاء عند الجويني

ية نفسها في حالة عدم وجـود في غيبة الإمام المعصوم فإن الجويني يرى للفقهاء الولا
 . الخليفة الشرعي الذي يحكم الدولة الإسلامية

 والفقهـاء المجتهـدين الـذين زاملـوه -لم يقـدم محمد عمارة أن الخمينـي .ويرى د
ففـي ، وتابعوه في الثورة الشيعية الإيرانية الحديثةـ الجديد فيما يتعلـق بنظريـة الإمامـة

ً محافظا ليس لديه تجديـد ولا جديـد، لكـن الجديـد ًهذه القضية نجد الخميني تقليديا

 :الذي سلط عليه المزيد من الأضواء هو

 تشخيص الواقع البائس الذي يحيا فيه المسلمون  -١

ً إبراز تناقض هذا الواقع مع الإسلام نهجا وفكرا-٢ ً 

كموقـف عمـلي مـدعم بـالفكر النظـري » عموم ولايـة الفقيـه« التركيز على -٣
 .شيعة الجمود الذي شل حركتهم الثورية منذ غيبة الإمام الثاني عشريتجاوز به ال

 

الكتاب هو دروس فقهية ألقاهـا الخمينـي المرجـع الأعـلى للـشيعة عـلى طـلاب 
 »ولاية الفقيه«علوم الدين في النجف الأشرف تحت عنوان 

 :الأهداف: أقسام الكتاب الرئيسية

 :لة ضرورة تشكيل الحكومةأد: ًأولا

 نظام الحكم الإسلامي: ً ثانيا

 :سبيل النضال من أجل تشكيل حكومة إسلامية: ً ثالثا
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 :  أدلة ضرورة تشكيل الحكومة-١

 : ضرورة المؤسسات التنفيذية-أ-١

ــع ــلاح المجتم ــي لإص ــوانين لا تكف ــة الق ــادة .مجموع ــانون م ــون الق ــي يك ولك
 قد جعـل في لذا فان االله . إلى السلطة التنفيذيةلإصلاح وإسعاد البشر، فانه يحتاج

ــوانين-الأرض  ــة الق ــب مجموع ــذ وإدارة-إلى جان ــاز تنفي ــة وجه ــول .  حكوم الرس
وإضـافة . كان يترأس جميع أجهزة التنفيذ في إدارة المجتمع الإسلامي) ص(الأعظم 

 حتـى إلى مهام التبليغ والبيان وتفـصيل الأحكـام والأنظمـة كـان قـد اهـتم بتنفيـذها
 .أخرج دولة الإسلام إلى حيز الوجود

 : ضرورة استمرار تنفيذ الأحكام-ب-١

بل الـضرورة ) ص(بديهي أن ضرورة تنفيذ الأحكام لم تكن خاصة بعصر النبي
فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما . مستمرة لأن الإسلام لا يحد بزمان أو مكان

عـلي مـن وجـود الحكومـة لا يـزال وفي عهد الإمـام ) ص(ًكان ضروريا أيام الرسول
قد مر على الغيبـة :ًضروريا إلى يومنا هذا ولتوضيح ذلك أتوجه إليكم بالسؤال التالي

الكبرى للمهدي أكثر من ألف عام وقد تمر ألـوف الـسنين قبـل أن تقتـضي المـصلحة 
قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة هل تبقى أحكام الإسـلام معطلـة؟ هـل حـدد 

ًمر الشريعة بمائتـي عـام مـثلا؟ إذن فـإن كـل مـن يتظـاهر بـالرأي القائـل بعـدم االله ع

ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام ويـدعو 
 .إلى تعطيلها وتجميدها وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامي الحنيف

 :بن أبي طالب  في عهد أمير المؤمنين علي-ج-١

 يكن أحد من المسلمين يـشك في ضرورة اسـتمرار وجـود الحكومـة مـن بعـد لم
.  الكل متفقون على ذلك وإنما وقع الاختلاف في شخص من يتولى ذلك^الرسول
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 

فقــد كانــت الحكومــة موجــودة بعــد الرســول وفي زمــن الإمــام عــلي خاصــة بجميــع 
 .مؤسساتها الإدارية والتنفيذية من غير شك

 :سلام حقيقة قوانين الإ-د-١

وماهية قوانين الإسلام دليل آخر على ضرورة تشكيل الحكومة فهي تـدلنا عـلى 
 .أنها جاءت لتكوين دولة تكون فيها إدارة ويكون فيها اقتصاد سليم وثقافة عالية

 . أحكام الشرع تحتوي على قوانين متنوعة لنظام اجتماعي متكامل-أ

 إلا بواسطة حكومة ذات  ولا سبيل إلى وضع أحكام الشرع موضع التنفيذ-ب
 .أجهزة مقتدرة مثل الأحكام المالية، أحكام الدفاع، أحكام الحدود والديات

 :ضرورة الثورة السياسية:  موقف الخميني من السلطة الجائرة-هـ-١

. يرى الخميني أن الشرع والعقـل يفرضـان علينـا ألا نـترك الحكومـات وشـأنها
 الحكومـات في غيهـا يعنـي تعطيـل نظـام ن تمادي هذهإوالدلائل على ذلك واضحة ف

في حين توجد نصوص كثيرة تصف كل نظـام غـير إسـلامي بأنـه .الإسلام وأحكامه
شرك والحكـام فيــه طواغيـت ونحــن مــسئولون عـن إزالــة آثــار الـشرك مــن مجتمعنــا 

وفي نفس الوقت نحن مسئولون عن تهيئة الجو المناسب لتربية وتنـشئة جيـل . المسلم
 .  عروش الطواغيتمؤمن فاضل يحطم

 : ضرورة الوحدة الإسلامية-و-١

ونحن لا نملك الوسـيلة إلى توحيـد . ومن جهة أخرى فقد جزأ الاستعمار وطننا
الأمة الإسلامية وتحرير أراضـيها وإسـقاط الحكومـات العميلـة لهـم إلا أن نـسعى إلى 

 . المسلمينتشكيل الحكومة إذن يرمي إلى الاحتفاظ بوحدة. إقامة حكومتنا الإسلامية

 : ضرورة إنقاذ المظلومين والمحرومين-ز-١

كيــف يــسوغ لنــا اليــوم أن نــسكت عــن بــضعة أشــخاص مــن : يقــول الخمينــي
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المستغلين والأجانب المسيطرين بقـوة الـسلاح وهـم قـد حرمـوا مئـات الملايـين مـن 
فواجـب العلـماء وجميـع المـسلمين أن . الاستمتاع بأقل قدر من مباهج الحياة ونعمها

في تحطـيم  ًعوا حدا لهذا الظلـم وأن يـسعوا مـن أجـل سـعادة الملايـين مـن النـاسيض
 .الحكومات الجائرة بتأسيس حكومة إسلامية عاملة مخلصة

 

 : امتيازه عن سائر الأنظمة السياسية-أ-٢

فليست هـي حكومـة . الحكومة الإسلامية لا تشبه الأشكال الحكومية المعروفة
فحكومـة الإسـلام ليـست مطلقـة وإنـما هـي . ة يستبد فيها رئيس الدولـة برأيـهمطلق

دستورية ولكن لا بـالمعنى الدسـتوري المعـروف الـذي يتمثـل في النظـام البرلمـاني أو 
المجالس الشعبية وإنما هي دستورية بمعنى أن القـائمين بـالأمر يتقيـدون بمجموعـة 

سنة والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام من الشروط والقواعد المبينة في القرآن وال
 .وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه

 : شروط الحاكم-ب-٢

والشروط التي ينبغي توفرها في الحاكم نابعة من طبيعة الحكومة الإسلامية فإنه 
بصرف النظر عن الـشروط العامـة كالعقـل والبلـوغ وحـسن التـدبير هنـاك شرطـان 

 :مهمان هما

 :لقانون الإسلامي العلم با-)١(-ب-٢

ًبما أن الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون كان لزامـا عـلى حـاكم المـسلمين 
 ًأن يكون عالما بالقانون

 : العدالة-)٢(-ب-٢

وعلى الحاكم أن يتحلى بأقصى حد من كمال العقيدة وحسن الأخلاق مع العدل 
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 

وق ويـنظم مـوارد لأن من يتصدى لإقامـة الحـدود وإنقـاذ الحقـ. والنزاهة من الآثام
 .ًبيت المال لا ينبغي أن يكون ظالما

 : الحاكم في زمن الغيبة-ج-٢

وإذا كنا نعتقد أن الأحكام التي تخص بناء الحكومة الإسلامية لا تزال مـستمرة 
والعقل يحكـم بـضرورة . ًوأن الشريعة تنبذ الفوضى كان لزاما علينا تشكيل الحكومة

 .ذلك

ون الدولـة ؤيوجد نص على شخص معـين يـدير شـ لا -في عهد الغيبة-واليوم 
فما هو الرأي؟ هل تترك أحكام الإسلام معطلـة؟ أم نرغـب بأنفـسنا عـن الإسـلام؟ 
وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينـوب عـن الإمـام حـال غيبتـه إلا أن 
ًخصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها في أي شخص مؤهلا إياه ليحكم في 

العلـم بالقـانون والعدالـة موجـودة في : ه الخصائص التي هي عبـارة عـنالناس وهذ
معظم فقهائنا في هذا العـصر فـإذا أجمعـوا أمـرهم كـان في ميـسورهم إيجـاد وتكـوين 

 .حكومة عادلة عالمية منقطعة النظير

 : ولاية الفقيه-د-٢

ا وإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فإنه يـلي مـن أمـور المجتمـع مـ
ويملـك هـذا .  منهم ووجب عـلى النـاس أن يـسمعوا لـه ويطيعـوا^كان يليه النبي

 وأمـير ^الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كـان يملكـه الرسـول
لأن . المؤمنين علي عـلى مـا يمتـاز بـه الرسـول والإمـام مـن فـضائل ومناقـب خاصـة

وقد فوض االله الحكومة الإسلامية . عفضائلهم لم تكن تخولهم أن يخالفوا تعاليم الشر
وأمــير ) ص(الفعليــة المفــروض تــشكيلها في زمــن الغيبــة نفــس مــا فوضــه إلى النبــي

 ...المؤمنين من أمر الحكم والقضاء والفصل في المنازعات
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 : الولاية الاعتبارية-)١ (-د-٢

ه إلى ولا ينبغي أن يساء فهم ما تقدم فيتـصور أحـد أن أهليـة الفقيـه للولايـة ترفعـ

منزلة النبوة أو إلى منزلة الأئمة لأن كلامنا هنا لا يدور حـول المنزلـة وإنـما يـدور حـول 

  ًوبعبــارة أخــرى فالولايــة تعنــي الحكومــة والإدارة وليــست امتيــازا . الوظيفــة العمليــة

 .أو محاباة

ًولاية الفقيه أمر اعتبـاري جعلـه الـشرع كـما يعتـبر الـشرع واحـدا منـا قـيما عـلى  ً

 فالقيم على شـعب بـأسره لا تختلـف مهمتـه عـن القـيم عـلى الـصغار إلا مـن الصغار

 .ناحية الكم

ًوإذا فرض فقيه عادل متمكنا مـن إقامـة الحـدود فهـل يقيمهـا عـلى غـير الوجـه 

 نفـس هـذه الولايـة والحاكميـة موجـودة لـدى ؟الذي كانت تقام عليه أيـام الرسـول

لفقهــاء الآخــرين لا تكــون بحيــث الفقيــه بفــارق واحــد هــو أن ولايــة الفقيــه عــلى ا

 .يستطيع عزلهم أو نصبهم لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية

بعد هذا ينبغي للفقهاء أن يعملوا فـرادى أو مجتمعـين مـن أجـل إقامـة حكومـة 

وإذا كانت الأهلية لذلك منحـصرة ...شرعية تعمل على إقامة الحدود وحفظ الثغور

ًيه واجبا عينيا وإلا فالواجب كفائيفي فرد كان ذلك عل ً. 

 : الولاية التكوينية-)٢ (-د-٢

ثبوت الولاية والحاكمية للإمام علي لا تعني تجرده عن منزلته التي هـي لـه عنـد 

وفي هذه الفقرة نلاحظ رفع الخميني كأحد . ( عداه من الحكامناالله ولا تجعله مثل م

نبيـاء المرسـلين وهـو مـا يـشير لعلامـة مراجع الشيعة للأئمة لمرتبـة هـي أعـلى مـن الأ

 ).استفهام لفهمه وفهم الشيعة لوضعية ومكانة الإمام
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 : ولاية الفقيه مستفادة من الأحاديث-

يــسرد الخمينــي عــدد مــن الأحاديــث التــي ينــسبونها إلى الرســول وإلى بعــض (
يـة أئمتهم أو توقيع صدر عن الإمام الثاني عشر والتي يحاول من خلالها إثبـات شرع

 ) .ولاية الفقيه

ذهب بعض رجال الدين الشيعة مثل النراقـي والنـائيني إلى أن للفقيـه جميـع مـا 
وذهـب الـبعض . للإمام من الوظائف والأعمال في مجـال الحكـم والإدارة والـسياسة

. الآخر إلى أن ولايـة الفقيـه ليـست مـن الـشمول بحيـث تكـون كولايـة الإمـام عـلي
ً ذلـك خـلاف فـلا يـرى أن خلافـا وقـع في أن منـصب ويذكر الخميني أنه إن وقع في

 .القضاء من مختصات الفقيه العادل

 : آيات من القرآن المجيد-

إن االله يـأمركم أن تـؤدوا الأمانـات إلى أهلهـا «يعرض الخمينـي للآيـة الكريمـة 
ويفـسر الآيـة بـأن الأمانـة هـي أمانـة » ...وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

وأن الحكـم بـين النـاس بالعـدل يـشير لا للقـضاة ولكـن إلى مـن يمــسكون الإمامـة، 
 . بأيديهم زمام الأمور

 

ــشاط  ــا بالن ــدأ عملن ــلامية ونب ــة الإس ــشكيل الحكوم ــد لت ــسعى بج ــا أن ن علين
مـن ففي كل العالم عـلى مـر العـصور كانـت الأفكـار تتفاعـل عنـد مجموعـة .الدعائي

الأشخاص ثم يكون تصميم وتخطـيط ثـم بـدء العمـل ومحاولـة لنـشر هـذه الأفكـار 
ًوبثها من أجل إقناع الآخرين تدريجيا ثم يكون لهؤلاء نفوذ داخـل الحكومـة يغيرهـا 
على النحو الذي تريـده تلـك الأفكـار ويريـده ذووهـا أو يكـون هجـوم مـن الخـارج 

 .الأفكار محلهالاقتلاع أسسها وإحلال حكومة قائمة على هذه 

وعلى الفقهاء بيان المسائل والأحكام والأنظمة الإسـلامية وتقريبهـا إلى النـاس 
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عـلى . من أجل إيجاد تربـة صـالحة تعـيش عـلى سـطحها الـنظم والقـوانين الإسـلامية
المجامع العلميـة اليـوم في قـم وخراسـان وفي كـل مكـان أن يـدلوا النـاس إلى طريـق 

وتبثــوا ذلــك في . ينبغــي أن تكــون عليــه حكــومتكمالإســلام ويعرضــوا أفكــاره ومــا
علينـا أن نـذكر . ًصفوف الجامعيين بصورة خاصة لأن أولئك أكثر تفتحا من غيرهم

 .الناس بما كانت عليه الحكومة الإسلامية في صدر الإسلام

 : الاجتماع من أجل نشر المبادئ-أ-٣

سـية فعبـادات كثير من الأحكام العبادية تـصدر عنهـا خـدمات اجتماعيـة وسيا
ًفصلاة الجماعة مثلا واجتماع الحج . الإسلام عادة توأم سياساته وتدبيراته الاجتماعية

فعلينـا . والجمعة تؤدي بالإضافة إلى ما لها من آثار خلقية وعاطفية إلى نتائج سياسـية
أن نفيد من موسم الحج ونجني منه أطيب الثمار في الدعوة إلى الوحـدة والـدعوة إلى 

لإســلام في النــاس كافــة وعلينــا أن نبحــث مــشكلاتنا ونكتــشف مــا وضــعه تحكــيم ا
 .الإسلام من حلول جذرية

ولو كانـت الجمعـة مـستمرة إلى يومنـا هـذا بخطبهـا وحماسـها وروحهـا وآفـاق 
علينـا أن نـسعى لإعـادة إحيـاء مثـل هـذه . التفكير فيها لما انتهى الأمـر إلى هـذا الحـد

ـــه ـــستغلها في التوجي ـــادة إلى الـــصلاح الاجتماعـــات ون ـــة والقي  والإرشـــاد والتوعي
 .والنجاح

 :  عاشوراء جديد-ب-٣

وكما تحتفظون بذكرى عاشوراء الحزينة ولا تفرطون بها، فلتكن المـصائب التـي 
ًجرت على دين الإسلام من أول يوم وإلى يومنا هذا عاشـوراء جديـدا تحيـون ذكـراه 

ص وأظهـرتم للنـاس أحكامـه وإنكم إذا تحدثتم عن الإسلام بكـل إخـلا. باستمرار
 .وأنظمته الاجتماعية فإن الناس سيرحبون بهذا الدين ويتبعونه
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 : المقاومة على المدى الطويل-ج-٣

ونحن لا نتوقع أن تـؤتي تعليماتنـا وجهودهـا أكلهـا في زمـن قـصير لأن ترسـيخ 
 .دعائم الحكومة الإسلامية يحتاج إلى وقت طويل وجهود مضنية

 : الدينية إصلاح الهيئات-د-٣

قيادة الأمة إلى الصلاح ومعرفة الإسلام على وجهه تستلزم صلاح أهـل العلـم 
وحملة الشريعة بمعنى ضرورة تكامل نشاطهم التعليمي والاعتماد على النفس والثقة 
بها واجتناب الكـسل والـوهن والـضعف ومحاولـة محـو آثـار مـا ينـشر في النـاس مـن 

رد فقهـاء القـصور الـذين بـاعوا ديـنهم بـدنيا أباطيل وتهذيب الأفكار المتحجرة وطـ
 .غيرهم وفضح أعمالهم

 : إزالة آثار العدوان الاستعماري الفكري والخلقي-هـ-٣

مرت القرون وعمـلاء الاسـتعمار وأجهـزة دوائـر التربيـة ودوائـر الـسياسة تنفـث 
السموم في أفكار الناس وأخلاقهم حتى أفسدوها والنـاس في ريـب مـن أمرنـا بـسبب 

السموم ومجامعنا وهيئاتنا الدينية هي بدورها تحتاج إلى إصلاح ولابد من اجتثاث هذه 
 .جذور الأفكار الوافدة من الخارج ومحاربة كل سوء وفساد وانحراف في المجتمع

وعلينا أن نستفيد من ذوي الاختـصاص العلمـي والفنـي فـيما يتعلـق بـالأعمال 
ون بـسط ؤلق بالإدارة العليا للدولة وبشالإدارية والإحصائية والتنظيمية وأما ما يتع

 .العدالة وتوفير الأمن والقضاء والحكم بين الناس بالعدل فذلك ما يختص به الفقيه

ومن جهـة أخـرى فقـد بـذلوا قـصارى جهـدهم في التقليـل مـن شـأن الإسـلام 
وتحديد وظائفه ووظائف القائمين عليه من الفقهاء والعلماء وحصر تلـك الوظـائف 

المؤسـسات الاسـتعمارية . يـان المـسائل وفي حـدود المـواعظ والإرشـاداتفي حدود ب
ولـيس مـن حـق . كلها وسوست في صدور النـاس أن الـدين لا يلتقـي مـع الـسياسة
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 . الفقهاء أن يعملوا لتقرير مصير الأمة

 : تطهير المراكز الدينية-و-٣

لتعلــيم وهــذه المراكــز الدينيــة العلميــة التــي تمــارس فيهــا عمليــات التــدريس وا
الديني والزعامة الدينية وهي موطن الفقهاء العدول ومهبط الطلبـة والأسـاتذة مـن 

وأنـتم تعلمـون مـا جنـاه الإسـلام مـن فقهـاء الـسلاطين وتعلمـون مـا . شتى الـبلاد
فانـضواء الفقيـه تحـت لـوائهم يكـون . لتعامل الفقيه مع الجائرين من تأثير في النـاس

 .اء أي فرد عادي آخرًأشد ضررا على الإسلام من انضو

 : اطردوا فقهاء السلاطين-ز-٣

هؤلاء ليسوا بفقهـاء، وقـسم مـنهم قـد ألبـستهم دوائـر الأمـن والاسـتخبارات 
هؤلاء يجب فضحهم لأنهـم أعـداء الإسـلام يجـب . العمائم لكي يدعوا االله للسلطان

 .على المجتمع أن ينبذهم

 : تدمير الحكومات الجائرة-ح-٣

 .التابعة للحكومة الجائرة مقاطعة المؤسسات -

 . ترك التعاون معها-

 . الابتعاد عن كل عمل يعود نفعه عليهم-

 . تأسيس مؤسسات قضائية ومالية واقتصادية وثقافية وسياسية جديدة-

قد أمر بذلك وهـو قـد نهـى  -تعالى  -وعلينا بمحاربة حكم الطاغوت لأن االله 
طات غـير العادلـة أن تخـلي مكانهـا وعلى الـسل. عن طاعة الطاغوت والسير في ركابه

ــة  ــدريجيا حكومــة إســلامية شرعي ــة الإســلامية لتقــوم ت ًلمؤســسات الخــدمات العام
 .مستقرة
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لقــد اســتطاع الخمينــي أن يــصبح القائــد الوحيــد لحركــة ثوريــة كــبرى، حيــث 
الثـورة ورفـضه لأي حلـول اكتسب أهميته كزعيم ثوري مـن ارتباطـه الكامـل بهـذه 

كما لا يجب إغفـال قدراتـه الروحانيـة والمعنويـة، حيـث اسـتطاع تجنيـد مـن لم . وسط
يكــن لــه أي ارتبــاط بالأيدلوجيــة الإســلامية، ممــا ســاعد عــلى إعــادة ربــط الإســلام 

ويرى البعض أن الخميني قد أظهر كفاءة . بأيدلوجية ثورية ممثلة للتطلعات الإيرانية
. ستراتيجية الثورية فقد كان لديه من الصبر ما يقلب به نظام حكم الـشاهبالغة في الإ

 .كما أظهر حساسية لمزاج وتطلعات أمته بشكل يكاد يكون فريدا ًفي التاريخ الإيراني

ــالقيم  ــمان ب ــالالتزام والإي ــه يتــصف ب ــوري بكون ــد الث ــز القائ ــز جــيمس بيرن مي
، وبالقـدرة والاسـتعداد للتـضحية والغايات التي من أجلها قامت الثورة التي قادها

ويصاحبه ذلك الإيمان والالتزام في لحظـات الانتـصار . في سبيل تحقيق هذه الغايات
ًوهو يعبر دائما عن مطالب وآمال الجماهـير، ويحـرض . وكذلك في لحظات الانكسار

وهـو في العـادة صـاحب رسـالة أي يبـشر . على تعبئتها حتى تشارك في عملية التغيير
ولـذلك فإنـه يـسعى إلى أن يخلـق لـدى الجماهـير الـوعي . ليا وبمجتمع جديدبقيم ع

وهذا النمط ينطبـق في كثـير منـه عـلى الخمينـي كقائـد .بأهمية تحقيق مثل هذه الرسالة
وهو القائد الذي يعـبر . ثوري صاحب رسالة وهو ما يرتبط بنمط القائد الكاريزمي

ا بمـصطلح القيـادة الثوريـة نمـوذج ًويـرتبط أيـض... عن روح الأمة والإرادة العامة
مجيــد خــوري فهــو ذلــك القائــد الملتــزم بأيدلوجيــة معينــة .القائــد العقائــدي لــدى د

ويمكـن وصـف الخمينـي أو . لوجيـةيوويسعى مـن أجـل تحقيـق مبـادئ تلـك الأيد
 . تصنيفه بقائد ثوري كاريزمي وعقائدي

عـن وضـع لينـين في إن وضع الخميني بالنسبة للثـورة الإيرانيـة لم يكـن يختلـف 
لكن ربما كان نموذج . الثورة البلشفية أو وضع ماوتسي تونغ بالنسبة للثورة الصينية
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فكـل مـن الخمينـي . الخميني أقرب إلى نمـوذج لينـين منـه إلى نمـوذج ماوتـسي تونـغ
. ولينين أدار الثورة من منفـاه أمـا ماوتـسي تونـغ فقـد أدار الثـورة مـن داخـل الـصين

نهما لم يكن لهما الدور الكبـير في الثـورة وقـصروه عـلى جنـي ثـمار لذلك يرى البعض أ
 .أحداث كان لآخرين فضل صنعها

إلا أن الخميني يختلف عن غيره مـن قـادة الثـورات الأخـرى مـن حيـث حجـم 
ًوهو اختلاف يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالـصفة . الشحنة المعنوية والروحية التي فجرها ً

صـفة نائـب : يراني الذي عـاد إليـه بعـد سـنين الغربـةالتي قدم بها نفسه للمجتمع الإ
فالخميني إن لم يزعم لنفسه مرتبة الإمام الغائب إلا أنه أخـذ لنفـسه . الإمام المعصوم

 .نفس صلاحياته في إطار ما يعرف بالتجديد في النسق السياسي الشيعي

ر لقد تمكن الخميني بآرائه الثوريـة مـن إحـداث نقلـة هائلـة عـلى مـستوى الفكـ
ًالشيعي، كما أثارت أفكاره جدلا واسعا في الدائرة الـسنية، وإذا كانـت حـدة الطـابع  ً

ــران قــد خفــت بحكــم طبيعــة الانتقــال التــدرجي  الثــوري للثــورة الإســلامية في إي
ن أفكار الخميني أصـبحت تـشكل عقيـدة سياسـية إوالنسبي من الثورة إلى الدولة، ف

مـن الثبـات والاسـتقرار بحيـث يبـدو أنهـا لجيل واسع من الإيرانيين، وبلغت درجة 
هي التي تحمي النظام الإيراني وليس العكس، وهذا يعني قوة الأدوار الوظيفية التي 
لازالت تؤديها أفكار الخميني سواء فيما يتصل ببناء الدولـة مـع الحفـاظ عـلى الطـابع 

يــز إيــران الثــوري، أو فــيما يتــصل بتوحيــد الإيــرانيين أمــام المخــاطر الخارجيــة، وتحف
لاحتلال المكانة الإقليمية والدولية التي تساير قوة الفكر الخميني واستمرارية تأثيره 

 . على المستوى الإيراني

***** 
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